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Mrs. Aisha's sermon in 
mourning for her father 

A study in light of textual 
casting 

A B S T R A C T   
 

Textual studies are a recent trend in linguistic studies and a 

qualitative shift in the field of text analysis, in which the 

limits of analysis limited to the sentence have been 

exceeded into the space of analyzing sentence sequences or 

text according to new and multiple data . 

Textual casting is one of the most important criteria for 

judging the textuality of any text or speech, and because of 

the importance of this criterion in modern textual studies, it 

was chosen to be a field of research that includes the 

application of casting mechanisms and means to an Arabic 

linguistic text represented by the sermon of Mrs. Aisha, 

may God be pleased with her, in eulogy for her father, the 

friend, Abu. Bakr, may God be pleased with him  . 

The research here seeks to achieve some goals, including 

moving on the path of development and innovation in the 

linguistic field, by reviewing the latest developments in 

modern Western linguistic studies. In addition to the desire 

to show the extent to which Arabic texts can be applied to 

modern linguistic achievements, and the impact that this 

has in demonstrating the aspects of convergence between 

the Arabic and Western linguistic heritages alike . 
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 جديدة ومتعددة .
ويعد السبك النصي أحد أهم معايير الحكم بالنصية على أي نص أو خطاب ما ، ولأهمية هذا المعيار في  
الدراسات النصية الحديثة  وقع الاختيار عليه ليكون ميدان لبحث يتضمن  تطبيق آليات السبك  ووسائله  
على نص لغوي عربي متمثل في خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها في رثاء أبيها الصديق أبى بكر  

 رضي الله عنه. 
والتجديد في   التطور  السير في ركب  منها   التي  الأهداف  تحقيق بعض  إلى  الوصول  هنا  البحث  وينشد 
المجال اللغوي  ، من خلال الاطلاع على  آخر مستجدات الدراسات اللغوية الغربية الحديثة . فضلا عن  
الرغبة في إظهار مدى قابلية النصوص العربية لتطبيق المنجزات اللغوية الحديثة عليها ، وما لذلك من 

 أثر في لبيان أوجه التلاقي بيت التراثين اللغويين العربي والغربي على السواء . 
 

 ، السبك ، الإحالة ، الربط ، الحذف " " اللغة ـ  النص الكلمات المفتاحية :
 مقدمة

العالمين المرسلين  ،  الحمد لله رب  ،  نبينا محمد    ،  والصلاة والسلام على أشرف  الأمين  آله  الهادي  وعلى 
  .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين  وصحبه

 وبعد
التي  ضرورة توافر عدد من المعايير الأساسية  الباحثين في الدراسات النصية  فقد أضحي من المسلمات لدى  

   . " النص " عليها  وحدة مستقلة صالحة لإطلاق لفظ  يمكن من خلالها الحكم على نص ما  بكونه 
" السبك والحبك ، ومنها ما يتصل بمستعمل   :  بالنص في ذاته وهما معياراوهذه المعايير منها ما يتصل  
ا ، وهما معيارا " القصدية والمقبولية " ومنها ما يتصل بالسياق المحيط بالنص  النص منتجا كان ، أو متلقي  

 . ا  وهى معايير " الإعلامية ، والمقامية،  والتناص ثقافي   ا أمكان مادي  أسواء 
أهم   معيار الحبك إضاقة إلي    ، ويمثل    أحد أهم المعايير النصية  تماسك  ويعد معيار السبك أو ما يسمى بال

 معايير الدراسة النصية على الإطلاق . 
للدراسة والبحث تطبيق معيار " السبك النصي  من هذه المعايير وهو معيار  ونظرا لهذه الأهمية فقد اخترت 

ووسائله "  على نص لغوي عربي ، متمثل في خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها في احتضار أبيها ورثائه  
 فجاء عنوان البحث : 

 رثاء والدهاخطـبة السيـدة عائشـة في 
 دراسة في ضوء السبك النصي



   2024لعام  ⦃6⦄العدد ⦃31⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 

 111 

 :أمرين  إلى أسباب أجملها في دوافع اختيار الموضوع وترجع 
: البحث عن جذور الدراسات النصية في التراث اللغوي العربي ، للكشف عن مدي حضورها وتواجدها    أولا

 . على المستويين النظري والتطبيقي علي  مستوي دراسة النصوص اللغوية 

ثانيا : محاولة تطبيق آليات ووسائل المنجز اللغوي للدراسات النصية الحديثة ، على نص من أرقي نصوص  
رغبة في مواكبة سنن التطور    النثر الفني العربي المتمثل في خطبة السيدة عائشة في احتضار والدها ورثائه  

 خاصة في المجال اللغوي . 

 منهج البحث وخطته 

والتحليل  الرصد  على  القائم  الوصفي  المنهج  هو  البحث  هذا  في  المتبع  والوسائل لل   التطبيقي  المنهج  ليات 
     .النصي في الخطبة موضوع الدراسة  المستخدمة في السبك

اقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة ، وثلاثة مباحث ، ثم خاتمة وفهرس أما عن خطة البحث : فقد  
 بمصادر البحث . 

 حديث عن أهمية الموضوع ودوافع اختياره  وطريقة السير فيه. : ففي المقدمة  

 " مقدمة تعريفية ، و السبك النصي "  أم المؤمنين عائشة : المبحث الأول 

   رضى الله عنها . عائشةأم المؤمنين  التعريف ب ولا :أ

 .  مفهومه وألياته النصي السبك  :  ثانيا 

 في التراث العربي  .   النصي  : السبك ثالثا  

 : وفيه  ، أبيها   المؤمنين عائشة في رثاءالمبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأدوات السبك النصي في خطبة أم  

    . نص خطبة عائشة في رثاء والدها :أولا 

 : وحدة الموضوع وأثرهما في سبك النص .   ثانيا 

 ثالثا : مطلع الخطبة وأثره في السبك النصي 

 تماسك النص . الإحالة وأثرها في رابعا :  

 أدوات الربط وأثرها في تماسك النص  : خامسا 

 الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث . ثم فهرس المصادر والمراجع . 
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 " مقدمة تعريفية " المبحث الأول : أم المؤمنين عائشة ، و السبك النصي "

  " نبذة تعريفية " ولا : السيدة عائشةأ

ـ أسمها ونسبها :     بن أبي ، عبد الله    عائشة بنت أبي بكر الصديق من جهة والدها هي : أم المؤمنين  أ 
عثمان بن عامر بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر    ، وأبو قحافة هو  قحافة

 . (1) بن مالك

أما من جهة أمها : فهي عائشة بنت أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن  
سبيع بن وهبان بن حارث بن غنم بن مالك بن كنانة . وهي قرشية تيمية من قبل أبيها ، كنانية من قبل أمها  

صلى الله عليه وسلم _  من جهة الآب في الجد السابع ، ومن قبل   -، ويلتقي نسبها مع نسب الرسول الله  
وتلقب بزوج النبي   –الأم في الجد الحادي عشر أو الثاني عشر ، وتكنى بأم المؤمنين كما تكني بأم عبد الله  

 ، والصديقة . 

ـ بمنزل والدها أبي بكر الصديق   ـ بمكة  ، و    -رضي الله عنه  –مولدها وحياتها : ولدت ـ رضي الله عنها 
ترعرعت رضي الله عنها في كنف هذا الوالد العظيم ، وقد تزوجت قبل الهجرة بثلاث سنوات، و أعرس بها  

في شوال السنة الأولى من الهجرة وهي بنت تسع سنين ، وتوفي عنها    -صلى الله عليه وسلم    -رسول الله  
 (  2) صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثماني عشرة سنة. -الرسول 

علمها ومكانتها : عرفت رضي لله عنها بغزارة العلم ، و قد تواترت الأخبار بذلك ، يقول عطاء بن أبي رباح 
و يقول عنها التابعي الجليل    (3) النَّاسِ  وَأعَْلَمَ النَّاسِ وَأَحْسَنَ النَّاسِ رَأْي ا فِي الْعَامَّة "أَفْقَهَ  عَائِشَةُ ،  كَانَتْ  : »  

ولا أفقه    -صلى الله عليه وسلم    -أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : " ما رأيت أحدا أعلم بسنن رسول الله  
 (4)فيما نزلت ولا فريضة ، من عائشة"   في رأي إن احتيج إليه ، ولا أعلم بآية

أنه قال :  يَا زِيَادُ ، أَيُّ النَّاسِ أعَْلَمُ ؟ قَالَ: أَنْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ   –رضي الله عنه    -ويروي عن مُعَاوِيَةُ  
 (5) فَعَائِشَةُ عَلَيَّ  عَزَمْتَ إِذَا أَمَّا : أعَْزِمُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : 

لها   التحبب  في  يبالغ  وكان   ، إليه  نسائه  أحب  فكانت   ، مشتهرة  فمعروفة  رسول الله  عند  مكانتها  عن  أما 
 وملاطفتها .وقد اختصت بالعديد من المناقب التي لم تؤثر لغيرها من أمهات المؤمنين رضى الله عنها . 

و   السابع  العام  من   ، رمضان  شهر  من  عشر  السابع  في  بارئها  إلى  الشريفة  روحها  صعدت    : وفاتها 
أبو هريرة   النبوية ، وصلى عليها  للهجرة  ـودفنت    -الخمسين  المنورة    –رضي الله عنه  بالمدينة   ( 6)بالبقيع 

 رضى الله عنها وأرضاها . 
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 ثانيا : السبك النصي مفهومه وألياته 

 أولا : المفهوم اللغوي للسبك 

إذابة الذهب والفضة ووضعهما فى  الذي  يدور معناه حول عملية  للفعل" سبك"  اللغة : مصدر  السبك في 
والقالبية التماسك  يجعلهما في وضع  إِذا  ،    شيء   : أسبكها سبكا  وَغَيرهَا  الْفضة  " سبكت   : دريد  ابن  يقول 

يْء سبيك ، وَمَسْبُوك  ، والسبيكة : الْقطعَة من الْفضة    السبكأذبتها ، والمصدر :   ، وَالْجمع : سبائك ، وَالشَّ
  (7)  وَغَيرهَا إِذا استطالت .

 ثانيا : المفهوم الاصطلاحي 

واختلاف   لتباين  ،   والمنطلقات المرجعياتنتيجة   اللغوية المعرفية  الدراسات  في  النص  تعريفات  تعددت 
 صنف     ((أصناف ثلاثة إلى  للنص  النصين تعريفات ، ومن الممكن تصنيفالغربية والعربية على السواء  

 والمضمون ،  الدلالة هو النص مجالَ  أنَّ  يرى  وثان    سطحية ، بنى من النص تكوّنَ  اعتمدَ في التعريف على
ها  والدلالة الصياغة بن دمج وثالث  . (8)النص استقلالية بها  تتحقق وسيلة   وعدَّ

  " إلى أي فقرة ففي حين أشار  لتشير  اللغويات  إلى أن كلمة نص تستخدم في علم   " هاليداي ورقية حسن 
" متكاملة  تكون وحدة  أن  كان طولها شريطة  مكتوبة  مهما  أم  أن   (9) منطوقة  يري   " بارت  "رولان  نجد    ،

النص :  " نسيج من كلمات منسقة  من تأليف معين  ، بحيث يفرض شكلا وحيدا ثابتا ، والنص من حيث  
 (10)هو نسيج فهو مرتبط بكتابة ، لأنه رسم بالحروف ، والكتابة هي السمة الأساسية للنص "

مجموعة من الأفعال الكلامية التي تكون بين مرسل ومتلق  ، وقناة اتصال بينهما ، بأنه :   ومنهم من حدده  
 . (11)وهدف يتغير بتغير مضمون الرسالة، وموقف اتصال اجتماعي يتحقق فيه التفاعل 

  " بأنه  يعرف  هذا  كما  عنه  ويزول   ، مجتمعة  معايير  سبعة  له  تتوفر  أن  ا  نصًّ لكونه  يلزم  تواصلي  حدث 
الوصف إذا تخلف واحد منها ، وهذه المعايير هى : السبك أو الربط النحوي ، والحبك أو التماسك الدلالي ، 
  ، النص  قبول  من  المتلقي  بموقف  وتتعلق  المقبولية  أو  والقبول   ، النص  إنشاء  من  الهدف  وهو  والقصد 
والإخبارية والإعلام أي توقع المعلومات الواردة فيه أو عدمه ، والمقامية وتتعلق بمناسبة النص بالموقف ، 

  " (12)  والتناص .

الدكتور / طه عبد الرحمن النص بأنه :"  وقد سري هذا الاختلاف في تعرف النص إلى النقاد العرب  فعرفه  
كل نص هو بناء يتركب من عدد من الجمل السليمة مرتبطة فيما بينها بعدد من العلاقات "، مشيرا إلى أن 
هذا الربط النصي قد يكون بعلاقات معنوية بين جملتين ، أو بين أكثر من جملة ، وقد يكون ربط ا معجميًّا . 
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كما قد تربط الجمل فيما بينها ربط ا مباشر ا " الربط القريب "، أو ربط ا تتوسطه علاقات أخرى تصل بين جمل 
البعيد " الربط   " نة حدث كلامي ذي وظائف متعدّدة (13) أخرى  النصّ : "مدوَّ إلى أنَّ  . وانتهى محمد مفتاح 

"(14)   

دراسة   في  المعتمدة  المعايير  أحد  هو  السبك  بأن   القول  يمكن  للنص  تعريفات  من  تقدم  ما  خلال  من  و 
وتحليلها   و النصوص  والترابط  ،   ، والتضام   ، الاتساق   ( مثل  الأخرى  المصطلحات  من  العديد  عليه  يطلق 
 .  الرصفي ( وغيرها 

"  : بأنه  بو جراند  وقائع،    وقد عرفه دي  السطحية على صورة  العناصر  بها  تبدوا  الإجراءات  من  مجموعة 
  (15) "الترابط   هذا استعادة يمكن  وبحيثيؤدى السابق منها إلي اللاحق ، بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي ،  

كما يعرف بأنه : التماســك الشــديد بــن الأجــزاء المشــكّلة لنــصّ أو خطاب مــا ، ويُهتــم فيــه بالوســائل اللغويّــة 
 .   ( 16)الشــكليّة التــي تصــل بـيـن العنــاصر المكوّنــة لجــزء الخطــاب ، أو الخطــاب برمتــه "

بــين الأجــزاء المشــكلة لــنص   مجموعــة الإجــراءات والوســائل  المحققــة للتــرابط  فالسبك إذن وفــق هــذه التحديــدات  
التــي تصــل بــين العناصــر   الشــكلية ، وهــى : الوســائل اللغويــةالشــكلانية مــن الجهــة الظــاهرة أو خطــاب مــا ،  

تـــه مجموعـــة الوســـائل التـــي عـــن طريقهـــا تتحقـــق خاصـــية . أو  (17)" المكونـــة لجـــزء مـــن خطـــاب أو خطـــاب برُمَّ
 . الاستمرارية الظاهرية في النص

ويحقق السبك الانسجام النصي عن طريق إظهار النص  بوصفه كلا موحدا ، يسهم في تماسكه وانسجامه  
 عدد من الروابط ، أهمها الروابط السطحية التي تؤدى إلى الكشف عن الروابط العميقة للبناء النصي .  

النص   تشكيل  في  جوهري  عنصر  وهو   ، ا  نصًّ منها  ليكون  المتفرقات  بين  يجمع  الذي  الرابط  هو  فالسبك 
ا ويسهم في وضوح العلاقة بين عناصر الجملة ،  كما أنه  وتفسيره ، وأهميته ترجع إلى أنه يجعل الكلام مفيد 
النص وثباته وذلك بعدم  الجملة ، ويعمل على استقرار  بين عناصر  المقصود والخلط  أداء  اللبس في  يمنع 

 .(18)تشتيت الدلالة الواردة في النص

 النصي في التراث العربي   ثالثا : السبك 

حفل التراث العربي بالكثير من إجراءات التماسك " السبك " النصــي التــي تعتمــدها الدراســات اللســانية  الحديثــة 
الســبك النصــي   أســس بعــض ذكروا كما   واحدة ، وحدة يكون  أن يجب النص أن العرب اللغويون  حيث أدرك، 

 : ومن ملامح التصريح بذلك ما يلي  :
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هـــ( أن الحكــم للشــعر بــالجودة إنمــا هــو نــاتج مــن تلاحمــه وتماســكه ، فيقــول :" أجــود 255الجاحظ ) ت   ذكر  ـ  
ا ، فهــو  ا واحــد  ا ، وســبك ســبك  ا جيــد  الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء ، سهل المخارج ، فتعلم بذلك أنه أفرغ إفراغــ 

 .(19)يجري على اللسان كما يجري الدهان"

كمــا نعــت الجــاحظ ذلــك الشــعر فقــد ربــط  الجــاحظ  فــي نصــه الســالف جــودة الشــعر بكونــه متــرابط الأجــزاء ، 
المتــرابط الأجــزاء المتماســكها  بعــدة أوصــاف منهــا : أنــه يكــون ســهل المخــارج ، عــذبا سلســا علــى اللســان   لــذا 
حكــم لــه بأنــه أجــود الشــعر، فيكــون مــا خـــلا مــن الــتلاحم المــذكور مــذموم ا ، ، ثقــيلا  علــى اللســان ، لأنـــه  لا 

 تتلاحم أجزاؤه ، ولا تترابط ألفاظه .

هـــ( مــن أقســام الشــعر : ضــربا  تــأخّر معنــاه وتــأخّر لفظــه ، جــاعلا مــن أســباب ذلــك 276ويذكر ابن قتيبــة )ت 
 . (20)مجيء البيت مقرونا بغير جاره ، ومضموما إلى غير لفقه  

الســبك ، حســن الديباجــة ، هـ (  بشعر البحتري    لأنه حســب وجهــة نظــره صــحيح 370وقد أشاد الآمدي )ت  
و يؤكــد الآمــدي علــى  ( 21)لــيس فيــه سفســافد ولا ردط ولا مطــروح ، ولهــذا صــار مســتويا  يشــبه بعضــه بعضــا   

بعضــه آخــذا أن البلغــاء والفصــحاء اســتجادوا واســتحبوا مــن النثــر والــنظم مــا دل  بعضــه علــى بعــض ، وكــان 
  (22)بعض برقاب  

يحســن  -أيــدك الله  -هـــ( عــن أســباب حســن الكــلام فيقــول : "الكــلام395كمــا تحــدث أبــو هــلال العســكري )ت 
ر لفظــه ، وهصــابة معنــاه، وجــودة مطالعــه ، ولــين مقاطعــه ، واســتواء  بسلاســته ، وســهولته ، ونصــاعته ، وتخيــّ

 (23)تقاسيمه ، وتعادل أطرافه ، وتشابه  أعجازه بهواديه  ، وموافقة مآخيره لمباديه"  
كمــا ذكــر أبــوهلال أن كافــة أجنــاس الكــلام ، تحتــاج إلــى حســن التــأليف ، وجــودة التركيــب ، وحســن الرّصــف ، 
ن فــي أماكنهــا ، ولا يســتعمل فيهــا التقــديم والتــأخير، والحــذف والزيــادة  حتى توضع الألفاظ في مواضــعها ، وتمكــّ

 (24)إلا حذفا لا يفسد الكلام ، ولا يعمّى المعنى   وتضمّ كل لفظة منها إلى شكلها، وتضاف إلى لفقها 
، وهى   وهذه ملاحظات جد دقيقة في أهمية وجود الانسجام والتلاؤم بين الأبيات الشعرية بوجود المناسبة بينها 

 بعينها صلب ما ينادي به دارسو السبك النصي الحديث .
عنده   نجد  الجرجاني  القاهر  عبد  الإمام  إلى  انتقلنا  الاتساق  وهذا  بها  يتحقق  التي  المصطلحات  من  كثير 

والالتئام والسبك ، فنظرته التحليلية للقرآن الكريم كانت نظرة كلية شاملة هي بعينها اليوم ما يطلق عليه نظرية  
التماسك ، يقول : " وبَهرهُم أنَّهم تأمَّلوه سُورة  سورة  ، وعَشْر ا عَشر ا ، وآية آية ، فلم يجدوا في الجميع كلمة يَنْبو  
أشْبَه ، أو أحرى وأخْلَق ، بل وجدُوا   أو  يُنكرُ شانُها ، أو يُرى أنَّ غيَرها أصلحُ هناك  بها مكانُها ، ولفظة  

لم يَدعْ في نفسِ بليغ  منهم ، ولو   اتِّساق ا بَهرَ العُقولَ ، وأعجزَ الجمهورَ ، ونظام ا والتئام ا ، وهتقان ا وهحكام ا ، 
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ماء ، موضعَ طمع  ، حتى خرسَتِ الألسنُ عن أن تدعي وتقول ، وخذيت القروم فلم تملك أن   حكَّ بيافوخِه السَّ
 . (25) تصول"

أما النقاد المحدثون فيرون أن التماسك النصي : عبارة عن ترابط الجمل في النص مع بعضها بعضا  بوسائل  
فهو على ذلك مصطلح يعبر عن التلاحم بين الأجزاء اللغوية المشكلة للنص الأدبي: »    .(26)لغوية معينة 

بحيث تسهم كل جملة في فهم الجملة التي تليها فهما  معقولا  ، كما تسهم الجملـة التالية من ناحية أخرى في  
 وبذلك تكتمل وحدة النص الكلية ، ويتحقق الانسجام المطلوب .    (27) فهم الجمل السابقة عليها فهما  أفضل  

 
 المبحث الثاني: دراسة تطبيقية لأدوات السبك النصي 

 في خطبة عائشة في رثاء والدها

 ولا : نص خطبة عائشة في رثاء أبيها. أ

أورد ابن طيفور في بلاغات النســاء قولــه : " حــدثني إســماعيل بــن إســحاق الأنصــاري قــال : حــدثني علــي بــن  
ر الله يــا  أعــين عــن أبيــه قــال : بلغنــا أن عائشــة لمــا قــبض أبــو بكــر ودفــن ، قامــت علــى قبــره :  فقالــت : " نضــّ
أبت وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ، فلقــد كنــت للــدنيا مــذلا  بإدبــارك عنهــا ،  وللخــرة معــزا  بإقبالــك عليهــا ، 
ولئن كان أعظم المصائب بعــد رســول الله ـ صــلى الله عليــه وســلم ـ رزؤك  ، وأكبــر الأحــداث بعــده فقــدك ، فــإن 
كتاب الله عز وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض منك ، وأنا متنجزة من الله موعــده فيــك بالصــبر عليــك ، 

فســلام الله عليــك ، توديــع غيــر قاليــة لحياتــك ، ولا زاريــة علــى القضــاء فيــك " ومستعينته بكثــرة الاســتغفار لــك ،  
(28) 

 ثانيا  : وحدة الموضوع وأثرها في السبك النصي:  

من أهم عناصر التماسك النصي هنــا  وحــدة موضــوع الــنص ، فــالنص المتقــدم يحتــوي علــى موضــوع موحــد ،  
وهــو رثــاء الخليفــة الأول أبــو بكــر الصــديق مــن قبــل ابنتــه الســيدة عائشــة رضــي الله عنهــا ، وقــد تجلــت وحــدة 

 لما قبض أبو بكر ودفن ،  قامت عائشة على قبره :  فقالت .  الموضوع وبدأت من قول الراوي : "

صــلى  –حيــث دفــن بجــوار رســول الله   –رضــي الله عنــه  –فالسياق المقامي للخطبــة هــو ســياق دفــن أبــي بكــر 
هذا السياق مــن خــلال عــدة قــرائن ، منهــا : القيــام علــى القبــر، فهــو دليــل علــى كــون وقد تأكد   –الله عليه وسلم  

ما يقال هو من جملة رثاء المقبور ، ثم جاءت الأقوال داخل النص كلها مقــولا ت لعائشــة رضــي الله عنهــا فــي 
 –رثــاء الصــديق وتعــداد مناقبــه ، وقــد بــدأت خطبتهــا واســتهلتها بالــدعاء لــه ،  ثــم ذكــرت مناقبــه ، وكيــف أنــه 



   2024لعام  ⦃6⦄العدد ⦃31⦄مجلة جامعة تكريت للعلوم الانسانية المجلد 

 117 

جعل الدنيا وراءه مقبلا على ما هو خير وأبقى ، فكان موتــه وفقــده مــن أعظــم المصــائب بعــد   –رضي الله عنه  
رضــي الله عنــه  –لذلك لا تجد إلا الصبر والاستغفار سلوة لهــا علــى فقــده  –صلى الله عليه وسلم  –رسول الله 

 وغير معترضة على قضاء الله فيه. –رضي الله عنه  –ثم تلقي علي أبيها السلام غير كارهة لحياته   –

وهكذا تسلسلت أفكار النص في وحدة موضوعية خالصة ، أكدتها جمل وفقــرات مترابطــة محكمــة بــلا تفكــك أو 
 اضطراب .  

 ثالثا : مطلع الخطبة وأثره في السبك النصي 

اهتم علماء العرب القدامي بالمطلع أو المفتتح سواء أكان في النظم او النثر علي السواء فجعلوا من البلاغة  
براعة الاستهلال وحسن الابتداء ، وذكروا أن المطلع من المواضع التي يجب التأنق فيها   لأن هذه المواضع 
هى محط شوق النفوس ، فينبغى التأنق فيها، حتى تكون أعذب لفظا، وأحسن سبكا، وأصح معنى والمطلع 
أول ما يقرع السمع، فإذا كان بهذه المثابة، أقبل السامع على الكلام ووعاه ، وهلا أعرض عنه، وهن كان حسنا  

(29) 

وهذا ما اكده المحدثون فى الدراسات النصية فالأزهر الزناد  يؤكد " على أهمية الجملة الأولى في النص ، 
فيذكر أن الجملة الأولى في أي نص تمثل معلما ، عليه يقوم اللاحق منها ويعود ، وداخل تلك الجملة نفسها 
يمثل اللفظ الأول منها معلما ، تقوم عليه سائر مكوناتها ، فالمسند يقتضي المسند إليه وهذا الأخير يقتضي 
تنغلق على نفسها ، فهي مستقلة من  تنتهي دون أن  الأول وهما معا يقتضيان متممات ، فهذه حلقة أولى 
حيث التركيب ،  ولكنها منطلق في كل شيء لما يأتي بعدها من حلقات هي جمل أخرى، وبين هذه الحلقات  

لتي تحكم انتظام الجملة الداخلي ، فهي علاقات انتشارية أفقية تضيف  علاقات تخالف في نوعها العلاقات ا 
ممتدا هو عالم  لتكون عالما  إلى جانب الأخرى  الحلقة  ولذلك توضع   ، البيان  أو  الإخبار  جديدا من حيث 

 (30) النص .

وبتطبيق هــذا علــى خطبــة الســيدة عائشــة موضــوع البحــث نجــد أن مطلــع الــنص قــد جــاء مصــدر ا بجملــة دعائيــة 
فــي  –رضــي الله عنهــا  –وهى قوله : ) نضّر الله وجهك يا أبت ، وشكر لك صالح سعيك( وذلك دخــول منهــا 

، ويمكــن إرجــاع الســب   –رضــي الله عنهــا  –مقــدمات ، وهــذا ســمت واضــح فــي خطبهــا  الموضــوع مباشــرة بــلا
فيــه هنــا إلــى انفعالهــا الشــديد بموضــوع الــنص وتأثرهــا بمــوت الصــديق ، فــلا وقــت لتــدبيج المقــدمات ، وتحســين 

 البدايات .

وقــد جــاء المطلــع مشــتملا علــى  أفضــل مــا يمكــن البــدء بــه ، وهــو التــرحم والــدعاء فبرعــت فــي الاســتهلال ،  إذ 
 –أشــعرت بموضــوعها  ، وأظهــرت الغــرض وجــاء كــل مــا بعــد هــذه الجملــة ، مؤكــدا علــى اســتحقاق أبــي بكــر 
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ر الله وجهــك يــا أبــت " بمثابــة    -رضي الله عنه لهــذا الــدعاء  المتصــدر فــي مطلــع الخطبــة . فكــان قولهــا " نضــّ
 الجملة الأساس في النص التي توحي بكاي أتى بعدها من ألفاظ الدعاء والترحم وتعداد المناقب .  

وأول ما يلقاك من بديع الاستهلال قولها ) نضّر( ذلك اللفظ  الذي هو عنوان الحياة والجمال والبهاء ، مــع أن 
رضــي  –الكلام على حافة قبر ، وهو مكان الوحشة والانقبــاض ، ولكــن هــذه النظــرة نظــرة أم المــؤمنين عائشــة 

التــي تنظــر بعــين قلبهــا ، فــلا تــرى فــي قبــر أبيهــا إلا روضــة مــن ريــاض الجنــة ، فكــان هــذا اللفــظ  -الله عنهــا 
ر( مــدلا علــى عمــق إيمانهــا  ، واثقــة فيمــا عنــد ربهــا  ،  عالمــة بمكانــة أبيهــا وفضــله ، وقــد  –ســبحانه  –)نضــّ

جــاءت جملــة المفتــتح خبريــة لفظــا إنشــائية معنــى لقصــد الــدعاء ، وبلاغــة هــذا البيــان وجمالــه تتــأتي مــن كــون 
فــي اســتجابة الله لهــذا الــدعاء ، فكــأن الله اســتجاب الــدعاء وأم المــؤمنين تخبــر الدعاء بهذه الصيغة يظهر الثقــة  

بــذلك ، وهــذا يــدل أيضــا علــى أن الرغبــة فــي اســتجابة الــدعاء " أكثــر إلحاحــا وأشــد تعلقــا بــالنفس وكأنهــا لقــوة 
 إحاطتها بالقلب أوهمت أنها وقعت "

كما يلمح في المطلع إيثارها  النداء بلفظ الأبوة دون الوالد مثلا فقالت " يا أبــت " ولــم تقــل يــا والــدي " ل شــعار 
حزنها العميق وألمها الشديد على فقدان الحمي والأمــان   بعطاءات الأبوة الثرية ، فقد أعطت بهذا اللفظ حيثيات

 والرحمة المتمثلة في أبيها رضي الله عنه .

 الإحالة وأثرها في تماسك النص . رابعا :  

الإحالة في اللغة :  مصدر للفعل " أحال " وهو من الجذر اللغوي " حــول " الــذي يــأتي فــي اللغــة للدلالــة علــى 
ول مثــل معنى : التحرك والتحول من شيء إلى شيء ، ففي التهذيب عن أبــي عبيــد  الَ الرجــل يَحــُ ل: " حــَ وَّ  تَحــَ

 (31)من مَوضِع إِلَى مَوضِع

العناصر   من   ، يخلو  ما  نص  تصور  يمكن  فلا   ، النصي  للسبك  المحققة  الوسائل  أهم  من  الإحالة  وتعد 
 ،(32) وأي لغة طبيعية تحتوي على عناصر تملك الإحالة الإحالية ، 

وهي عملية معنوية ، ،  دلالتها ممَّا تشير إليه  سب  معنويَّة تكتت  على اختلاف أنواعها ، تخلق علاقا  والإحالة
لالة ، يشير بها إلى أشياء ، أو هن  ينشئها المتكلّم في  ذ المخاطب ، عن  طريق إيراده ألفاظا مبهمة  الدِّ

سابقة عليها أو لاحقة  ، في سياق    مواقف ، أو أشخاص ، أو عبارات ، أو ألفاظ خارج النَّص ، أو داخله 
ابق والعكس ، بما يحقق التَّماسك في  لغوي ، أو غير لغوي ، بقصد الاقتصاد في اللفظ ، وربط اللاحق بالسَّ

   (33) النَّصِّ 
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قدر كبير من الأهمية في التحليل النصي المعاصر ، وهو أمر جملته النواة ، أساس النص فالإحالة لها "  
الذي يمثل المحور الذي يربط به ما في النص كله من عناصر عن طريق شبكة من وسائل التماسك النصي  

  .(34)في الشكل والدلالة ومن بينها المرجعية التي تتحقق عن طريق الضمائر 

قســم مــن الألفــاظ لا تملــك دلالــة مســتقلة    بــل تعــود علــى عنصــر أو   والعناصر الإحالية داخل النصــوص هــي
 الضمائر وأسماء الإشارة والموصولات ونحوها . وتتمثل في :  (35)عناصر أخري في أجزاء الخطاب " 

عــن طريــق مــدِ شــبكة مــن العلاقــات بــين  العناصــر المتباعــدة فــي وتســهم الإحــالات بأنواعــه فــي الســبك النصــي 
لة  كــلّا واحــدا ، إضــافة إلــى مــا تقــوم بــه الإحالــة علــى المســتوى اللفظــي  فضاء النصّ  ، فتجتمــع عناصــره مشــكِّ

ق بــذلك الاقتصــاد اللغــوي لإغنائهــا عــن ذكــر المحــال إليــه  ، مــن تُجنــب المــتكلّم  التكــرار بإعــادة الألفــاظ  فيتحقــّ
 اللفظي والدلالي على السواء .  مما يحقق تماسك النص وتكثيف ترابطه

 وتنقسم الإحالة بوصفها آلية من آليات التماسك النصي إلى قسمين أساسين : 

 القسم الأول : الإحالة المقامية أو ما يطلق عليه " الإحالة الخارجية " 

المقام  في  بل   ، النص  داخل  آخر غير موجود  إلى عنصر  يشير  فيها   الإحالي  العنصر  يكون  التي  وهى 
فالإحالة الخارجية : تشير إلى الموقف الخارجي    الخارجي ، وتتمثل هنا في سبب الخطبة ونسبتها لقائلها ، 

من اللغة ، وهذا النوع من الإحالة يتوقف على معرفة سياق الحال ، أو الأحداث والمواقف التي تحيط بالنص 
(36)  

له أثره في بيان التماسك النصي ،  فالمتلقي في حال إصغاء تام لفكرة الخطبة وقراءة كل ذلك والوعي به  
وأول ما يؤدي إلى التماسك النصي ، ذلك التجاوب والاتساق بين أفكار النص والمقامية التي أنتجت النص ، 
بلغنا أن عائشة لما قبض أبو بكر ودفن ، قامت على قبره " يجعلنا ندرك أن النص لأم    " الراوي :  وقول 

وهو نص في رثاء أبيها ، ولذلك جاء النص مشتملا على الدعاء له    –رضي الله عنها    –المؤمنين عائشة  
 .  -رضي الله عنه  –وتعداد مآثره والتصبر لفراقه 

 القسم الثاني : الإحالة النصية  أو ما يطلق عليه "الإحالة الداخلية " : 

وهى ذلك النوع من الإحالة الذي يشير إلى عناصر لغوية واردة داخل النص ، سواء كانت سابقة أم لاحقة 
على العنصر الإحالي ، وهذه الإشارة تحقق التماسك في البنية النصية ، وتتطلّب من المستمع أو القارط أن 

 ، وتبعا لذلك فهي تنقسم إلى قسمين : (37)  ينظر داخل النص للبحث عن الشيء المحال إليه
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أ ـ إحالة سابقة " قبلية  " وهي أكثــر أنــواع الإحالــة دورانــا فــي النصــوص ، وهــى التــي تعــود علــى مفســر متقــدم  
 في النص .

 .  ب ـ إحالة لا حقة " بعدية " وهى التي تعود على عنصر إشاري مذكور بعدها في النص

 الإحالة بالضمائر 

" إلى مفسر يعود عليها ويوضحها ويكشف عن مدلولها ،  تفتقر  وتعمل   (38)الضمائر هي " عناصر لغوية 
على  وخارجيا  داخليا  والدلالية  الشكلية  الناحيتين  من  أجزائه  وترابط  النص  تماسك  على  بالضمائر  الإحالة 

، فتشكيل المعنى وهبرازه  يعتمد بشكل ملحوظ على وضعية الضمائر داخل النص . ويعد الربط    39) السواء .
 الإحالى بالضمائر من أكثر أنواع الإحالة شيوعا وأعظمها تأثير ا في الترابط النصي .

وليست الضمائر على درجة واحدة من جهة حصول السبك النصي بها ، أو إسهامها في الترابط النصي ، بــل 
تتفاوت فيمــا بينهــا ، فالضــمائر التــي تشــير إلــى خــارج الــنص بشــكلي نمطــى ، كــالتكلم والخطــاب  أقــل مســاهمة 

 في اتساق النصوص من ضمائر الغيبة التي لها اليد العليا في ذلك ، يقول محمد خطابي فى ذلك :"  
" أما الضمائر التى تؤدى دور ا هاما في اتساق النص فهي  تلك التــي  يســميها المؤلفــان أدوارا أخــري ، وتنــدرج 
ضمنها ضمائر الغيبة إفرادا وتثنية وجمعا ،  وهى على عكس الأولي تحيل قبليا بشكل نمطى    إذ تقوم بــر  
أجــزاء الــنص وتصــل بــين أقســامه ، وقــد عبــر هاليــداى ورقيــة حســن عــن ذلــك بقولهمــا : " حــين نتحــدث عــن 
الوظيفــة الاتســاقية لإحالــة الشــخص أي الضــمير المحيــل  إلــى الشــخص  ، أو الشــيء  ، فــإن صــيغة الغائــب 

 (40)هي التي نقصد على وجه الخصوص"  

وقد تعددت الضمائر المحيلة في خطبة السيدة عائشة في رثــاء أبيهــا وتنوعــت بــين ضــمائر للمــتكلم والمخاطــب 
تقــوم علــى ذاتــين محــوريتين أساســيتين كانتــا المرجــع للعديــد مــن الضــمار  والغائــب . ويمكــن القــول بــأن الخطبــة

المبثوثة فى النص : الذان المحوريــة الأولــي : هــي ذات المــتكلم والمنشــ  للــنص وهــى الســيدة عائشــة ، والــذات 
وقــد دارت الضــمار بينهمــا ، فربطــت ربطــا قويــا بــين جمــل المحورية الثانية هي ذات الصديق رضي الله عنــه ، 

 وفقرات النص .

يــا أبــت "  مــع مــا يشــعره ***فقد جــاء ضــمير المــتكلم المحيــل لــذات القائــل فــي عــدد مــن الفقــرات منهــا قولهــا " 
الذي هو في الأصل تنبيه للمخاطب وحمــل لــه علــى الاســتجابة والالتفــات إليــه  هذا الضمير إضافة إلى النداء  

، فاســتعملت ) يــا ( للندبــة تفجعــا وألمــا علــى وفــاة والــدها ، ، وآثــرت لفــظ )الأبــوة( وأضــافتها إلــي نفســها  تأكيــدا 
 على اعتزازها وفخرها بهذه الأبوة . 
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ليعــدنا " لتأكيــد عمــوم وعــد الله المــؤمنين بــالجزاء علــى كما تجلي ضــمير المــتكلم الــدال علــى الجمــع فــي قولهــا " 
 الصبر عند المصائب .

للدلالــة علــى استســلامها لقضــاء الله فــي مــوت  وأنــا متنجــزة ، ومســتعينتة "**ثم جاء ت الضــمائر فــي  قولهــا "  
الصديق ، والتسلي والتذرع بالصبر رغبة في نيل الجزاء الموعود من الله تعــالي . وهكــذا ســاعد ضــمير المــتكلم 

 مع ما يحيل إليه ، من تحقيق الانسجام النصي بمعرفة مرجعية الضمير وما يدل عليه .

***أما ضمائر الخطاب فقد سرت في كافة أجزاء النص لتحيل على الذات التي تمثلت حضوريا فــي قولهــا : 
ــا أبــت ( فبــدأت بـــ )الكــاف( وانتهــت بهــا الأمــر الــذي شــكل تماســكا نصــيا بــين كافــة أجــزاء الــنص :  )وجهــك ي
فجاءت الضمائر في : " وجهك / سعيك / بإدبارك / بإقبالك/ رزؤك / فقــدك / عنــك / منــك / فيــك / عليــك / 
لــك / عليــك/ فيــك (  فــي كافــة جمــل الــنص ، لتأكيــد الإحالــة القبليــة ،  حيــث أحالــت هــذه الضــمائر إلــى الــذات 
الرئيســة فــي الــنص وهــى شــخص الصــديق أبــي بكــر ، الأمــر الــذي شــكّل شــبكة تواصــلية قويــة بــين كافــة أجــزاء 

ــا ، وه ـــ ــا إلـــى آخرهـ ــة الجمـــل مـــن أولهـ ــدة الـــنص ، ربطـــت بـــين كافـ ــياق ووحـ ــدة السـ ــمائر دلـــت علـــى وحـ ذه الضـ
الموضوع ، فالحديث كله عن أبي بكر ومناقبه ، كما أن هذا الخطاب دل علــى وحــدة الزمــان والمكــان ، وذلــك 
كلــه يشــد الــنص ويقــوي تماســكه ، فظهــر الــنص كأنــه كلمــة واحــدة . وتــوحي المخاطبــة فــي قولهــا ) نضــر الله 
وجهــك( باستشــعار عائشــة القــرب مــن أبيهــا  فهــو حــي تناديــه وتناجيــه  إذ أتــاح هــذا الضــمير إحضــار الــذات 

 المتكلم عنها وكأنها ماثلة في النص .  

بإدبــارك عنهــا " وبأقبالــك عليهــا " فالضــمير فيهمــا يحيــل *** كمــا تجلــت الإحالــة بضــمائر الغيبــة فــي قولهــا " 
مدي ، عزوف أبي بكر عن الــدنيا ببهرجهــا وزيفهــا وزينتهــا على الدنيا والآخرة " وقد ساعد الضمير في تصور 

، وكيــف أنــه باعهــا وأعطاهــا ظهــره ، وفــي المقابــل اشــترى مــا عنــد الله ،  وأقبــل علــى الآخــرة ، فصــلى وقــام  ، 
 عز وجل . –وهاجر جاهد  ، وفعل كل ما يرضي الله 

 خامسا : أدوات الربط وأثرها في السبك النصي  

الــنص عبــارة عــن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة خطيــا ، ولكــى تــدرك كوحــدة متماســكة تحتــاج إلــى عناصــر رابطــة 
  (41)متنوعة تصل بين أجزاء النص "

يعــد الــربط بــين المفــردات والجمــل ضــرورة نصــية   إذ لا يفهــم الــنص ولا تلتقــي معانيــه إلا مــن خــلال هــذه و 
 الروابط  ، ويعنى بالربط  :  
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" مجموعــة الوســائل التــي تعمــل علــى ربــط  المتواليــات الســطحية بعضــها بــبعض ، بطريقــة تســمح بالإشــارة إلــى 
تحديــد للطريقــة التــي يتــرابط كما يعرف بأنــه :  (42)العلاقات بين مجموعات من معرفة العالم المفهومي للنص .

 (43)بها اللاحق مع السابق "

وهذا كان إعادة اللفظ ، والاشتراك في الإحالة ، والحذف ، تحــافظ علــى بقــاء مســاحات المعلومــات   فــإن الــربط 
  (44)يشير إلى العلاقات بين المساحات أو بين الأشياء فى هذه المساحات "

 أثر الربط فى التماسك النصي

ممـــا لا شـــك فيـــه أن الـــربط بـــالعطف يحقـــق مزيـــدا مـــن الســـبك النصـــي عـــن طريـــق إظهـــار شـــدة الارتبـــا  بـــين 
 المفردات الجمل المتعاطفة ، مما يسهم في تأكيد العلاقة الدلالية والمفهومية بينها.

وهذا كانـــت أداة العطـــف مـــن الناحيـــة الشـــكلية تتبـــع أبـــواب النحـــو  فمـــا تحققـــه مـــن مضـــمون دلالـــي يفـــوق أثرهـــا 
الشكلي ، فالعطف إذن شكلي الأدة ، دلالي المضمون  ، فضلا عمما يحققه من إيجاز لفظى فإذا قلنا : جــاء 
محمد وزيد مثلا ، فالوصل هنا مغن عن تكرار الفعل فضلا عن إفادتــه التغــاير بــين العلمــين فــى المثــال ، وأن 
محمد ليس زيدا . والربط أو الوصل كوسيلة من وسائل السبك النصي يختلف عن جميــع أنــواع ووســائل الســبك 
مــن جهــة كونــه لا يتضــمن إشــارة موجهــة نحــو البحــث عــن المفتــرض فيمــا تقــدم أو فيمــا يلحــق ، كمــا هــو شــأن 

. وقــد تضــمنت خطبــة الســيدة عائشــة فــي رثــاء أبيهــا عــددا مــن  الوســائل الإخــري كالإحالــة والاســتبدال والحــذف
 مظاهر الربط على النحو التالي :

 ـ  الربط بالعطف  1

 : العطف  فأدوات    ، بالوصل  يسمي  ما  أو  بالعطف  الربط  مقدمتها  في  ولعل  النصية  الروابط  أنواع  تتعدد 
علامات على أنواع العلاقات القائمة بين الجمل ، وبها تتماسك الجمل وتتبين مفاصل النظام الذي يقوم عليه 

 (  45) النص"

وقد بين ابن يعيش الغرض من العطف بوجه عام فقال : " والغرضُ من عطف الجمل رَبْطُ بعضها ببعض  ، 
قَطْعَ الجملة الثانية من الُأولى ، والَأخْذَ في جملة  أخرى ليست من  يُرِد  لم  واتصالُها ، والإيذانُ بأنّ المتكلم  

 "     (46)الُأولى في شيء 

الجامعة بينها ، وهلا كانت الأداة شكلية لا قيمة لها خاصة مع )الواو( لأنها  وهذه الجمل لابد من المناسبة  
الْجمع أَنَّهَا لَا تَقْتَضِي ترتيبا وَلَا عَكسه ، وَلَا معية ، بل لمُطلق  لمطلق الجمع يقول ابن هشام : " كَون الْوَاو  

بخلاف )الفاء( و)ثم( فلهما مع العطف معنى خاص . وقد أفصح الإمام   (47) هِيَ صَالِحَة بوضعها لذَلِك كُله "
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عبد القاهر بالشرح والتحليل عن قيمة ومعنى العطف بالواو ومباينة غيرها من أدوات الوصل كالفاء وثم فقال  
   : 

أَنّا لا نقول : " زيد قائم وعمرو قاعد"، حتى يكون عمرو بسبب من زيد  ، وحتى يكونا كالنَّظيرينِ  " وذلك 
ل عناه أن يعرفَ حالَ الثاني ، يدلُّكَ على ذلكَ أنَّكَ إنْ جئتَ   والشريكَيْنِ ، وبحيث إذا عرفَ السامُع حالَ الّأوَّ
يُذْكَرُ بذكرِه ويتَّصِلُ حديثُه بحديِثه لم يستقْم ،  فلو   ل شيئا  ليس منه بسبب  ، ولا هُوَ مما  فعطفتَ على الَأوَّ
  ..... منه  يُضْحَكُ  ما  قلتَ   ،" كذا  بيتَ  يقولُ  الذي  "وأحسنُ   : قلتَ  ثم   ، داري"  اليومَ من  " خرجتُ   : قلتَ 

عنه  ثِ  المحدَّ من  بسبب   الجملتين  إحدى  في  ثُ عنه  المحدَّ يكونَ  أن  يجبُ  كما  أنه  ،   ...واعلمْ  الأخرى  في 
كذلكَ ينبغي أنْ يكونَ الخبرُ عن الثاني مما يَجْرِي مَجْرى الشبيهِ والنظيرِ أو النَّقيضِ للخبر عن الأولِ ، فلو 
"، كان خُلْفا  ، لأنه لا مُشاكلَةَ ولا تعلُّق بينَ طولِ القامةِ وبين الشعرِ،  قلتَ : " زيدد طويلُ القامة وعمرو شاعرد
" وجملةُ الأمِر أنها لا   وهنما الواجب أن يقال : "زيد كاتب وعمرو شاعر"، و " زيد طويل القامة وعمرو قصيرد
تجيءُ حتى يكونَ المَعْنى في هذِهِ الجملة لَفْقا  للمعنى في الأخرى ومُضَامَّا  له ، مثل أن "زيدا " و" عمر ا " إذا  

نتِ الحالُ التي يكونُ عليها أحدُهما ، من قيام   كانا أخوَيْن أو نظيرين أو مُشتبكَيِ الأحوالِ على الجملة ، كا 
ا  أو قعود  أو ما شاكَلَ ذَلكَ ، مضمومة في النَّفسِ إلى الحالِ التي عليها الآخَرُ من غَير شَك  وكذا السبيل أبد 
والمعاني في ذلك كالَأشخاصِ، فإنما قلتَ مثلا  : "العلمُ حسنُ والجهلُ قبيحد "، لأنَّ كونَ العلم حَسَنا  مضمومد 

ا     ( 48") في العقولِ إلى كونِ الجهلِ قبيح 

الواو ،    " بأدوات العطف  الربط   والفاء " مما ساعد على تماسك النص وقد تضمنت خطبة عائشة وسائل 
 على النحو التالي : 

بالواو : ـ الربط  بينها تناسب وجامع لا يخفى ،  فعطفت أ  التي  ***جاءت الواو في النص عاطفة للجمل 
 –بالواو قولها ) وشكر لك صالح سعيك (  على قولها )نضر الله وجهك يا أبت( فالجملتان دعاء لأبي بكر  

فالعطف للتوسط بين الكمالين وكان العطف عنصرا دلاليا قويا في الربط بين جمل النص   –رضي الله عنه  
وهحداث التماسك من خلال المشاركة والضم والجمع التي تحدثه )الواو(  بين الجمل ، وقد تكررت " الواو " 
العاطفة في النص مرات حتى أصبح النص بناء كليا متجانسا ووحدة لغوية كلية قائمة على روابط قوية لا  

 لسبك والحبك .يحس معها العقل إلا بالانسجام والالتئام وا

ــلم  ــان أعظـــــم المصـــــائب بعـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـ **كمـــــا جـــــاءت الـــــواو فـــــي قولهـــــا " " ولـــــئن كـــ
 رزؤك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك  " 
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متعانقــــــة مــــــع القســــــم مــــــع الشــــــر  فــــــي الجملتــــــين المتعــــــاطفتين للتأكيــــــد علــــــى تعميــــــق الــــــربط بــــــين الجمــــــل   
 وتقوية مدلولهما ، وهو استشعار مدي عظم فقد الصديق ورحيله عن الدنيا .

ليست شكليا وهنما هي في صميم الدلالة والمعاني والمضمون    إذ لابد من وهكذا فالربط بالواو في النص  
 وجود جهة جامعة بين المعطوف والمعطوف عليه وهذا يقود إلى التماسك النصي.

 الربط بالفاءب ـ 

***امــا العطــف بالفــاء فقــد ورد فــي قولهــا " ) فلقــد كنــت للــدنيا مــذلا  بإدبــارك عنهــا ،  وللخــرة معــزا  بإقبالــك 
 عليها ( 

ر الله يــا أبــت وجهــك  فربطــت بــين معاقــد الكــلام  بـــ)الفاء(  ولــو حــذفت )الفــاء( وجــاء الكــلام بــدونها هكــذ : )نضــّ
وشــكر لــك صــالح ســعيك ، لقــد كنــت للــدنيا مــذلا  بإدبــارك عنهــا ،  وللخــرة معــزا  بإقبالــك عليهــا( لكــان الفصــل 
لكمال الاتصال لأن الجملة بينت صالح سعيه ، وهذا الفصل كما يقــول البلاغيــون أشــد اتصــالا مــن الوصــل ، 
لكن هذه )الفاء(  وما فيها من سرعة وتعقيب بادرت السامع بهذا البيان ، فيعلم أن ما بعد الفاء ســيبين ويفســر 

نصها ، فزادت من عمق التماسك وقوته بــين هــذه الجمــل ومــا قبلهــا   كمــا أن   –رضي الله عنه    –ما بدأت به  
ل    وأن هــذا الــدعاء الســابق لــم يكــن عــن عاطفــة فقــط ، بــل كــان عــن عاطفــة وقناعــة )الفاء( فيها معنى التعلي ــ

 تامة بشخصية أبيها التي نسجتها ولخصتها في جملتين متقابلتين :  

 ) للدنيا مذلا  بإدبارك عنها ،  وللخرة معزا  بإقبالك عليها ( 

وهما مؤكدتان بلام القسم و) قد( المفيدة للتحقيق وهــذا التأكيــد غيــر نــاظر إلــى أحــد ، وهنمــا هــو راجــع إلــى أم   
وهحساســها بهــذه المعــاني فــي قلبهــا ، فأخرجــت المعنــى كمــا أحســت بــه ، وشــكلت   -رضي الله عنها   –المؤمنين  

المقابلــة عنصــرا بــارزا مــن عناصــر التماســك   لأنهــا قائمــة علــى اســتدعاء المعــاني فــي الــذهن فالضــد يهــيء 
الأســلوب لضــده فيقــوى ســبك الكــلام ، ويشــتد ارتبــا  بعضــه بــبعض كمــا زاد مــن قــوة هــذه المقابلــة  مجيؤهــا فــي 
صــورة تشخيصــية متحركــة مرســومة بدقــة مــن خــلال الاســتعارة المكنيــة فــي ) مــذلا ( و )معــزا( ومجــيء الجمــل 

النصــي ، فالجمــل فيهــا إيجــاز بالقصــر ، فقــد بينــت بألفــاظ  مكتنــزة الدلالــة عنصــر آخــر مــن عناصــر التماســك
رضــي الله عنهــا  –، فكل هذه المعاني وغيرهــا لخصــتها أم المــؤمنين  –قليلة موقف أبي بكر من الدنيا  والآخرة

في ألفاظ قليلة و "الإيجاز قوة في التعبير وامــتلاء فــي اللفــظ ، وشــدة فــي التماســك ، وهــذه صــفات تــلازم قــوة   –
 (49)العقل  وقوة الروح ، وقوة الشعور"

 ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض منك "  -عزوجل   –فإن كتاب الله    ** وقولها " "
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ــوة  ــي قـــ ــاعف وزاد فـــ ــا ضـــ ــد ،  ممـــ ــم تأكيـــ ــد أتـــ ــي قالـــــب مؤكـــ ــة فـــ ــاء العاطفـــ ــبوق بالفـــ ــل المســـ ــذا التعليـــ ــاء هـــ جـــ
ــد  ــة علــــى التعليــــل تكــــون أقــــوى وآكــ ــإن الدلالــ ــبقت " إنّ " ، فــ ــاء " إذا ســ ـــ " الفــ ــين أجــــزاء الــــنص  فــ التماســــك بــ
، وذلــــــك لالتقــــــاء رافــــــدين مــــــن روافــــــد العلّيــــــة " الفــــــاء " و " إنّ " ، وكــــــل منهمــــــا يمــــــنح التعليــــــل مــــــن دلالتــــــه 
الوضــــعية عنصــــرا دلاليــــا آخــــر غيــــر الــــذي يعطيــــه الآخــــر لــــه ، " فالفــــاء " تشــــرب التعليــــل معنــــى التعقيــــب 
ــين : التعقيـــــب  ــإنَّ " معنيـــ ــن " فـــ ــل المنبعـــــث مـــ ــع التعليـــ ــد ، فيجمـــ ــى التوكيـــ ــل معنـــ ــا تشـــــرب " إنّ " التعليـــ مثلمـــ

 وذلك من شأنه زيادة الاتساق والتلاحم بين لبنات النص . (50)والتأكيد 

** كما جــاءت خاتمــة  الــنص أيضــا مربوطــة مــع مــا قبلهــا بـــ )الفــاء( التــي فيهــا معنــى الســببية  ، وكأنهــا تقــول 
 من خلالها إن أبي جدير بهذا السلام : 

 " فسلام الله عليك توديع غير قالية لحياتك ،  ولا زارية على القضاء فيك"

الســامع عــرف بهــا أن لا مطمــع وراءهــا، ســمع فــإذا قرعــت وهذه الخاتمة أنبأت بمسك الختام وانقطــاع الكــلام "  
وذلـــك  (51)ولا غايـــة بعـــدها ، وهـــى الغايـــة المقصـــودة ، والبويـــة المطلوبـــة ، وبهـــا يعلـــم انتهـــاء الكـــلام وقطعـــه "

التحليل يرد إلى تماسك النص   لأن كون الجمل منبئــة بنهايــة الــنص ففيــه إحكــام لكافــة أوجــه التماســك الــواردة 
في النص ، فإذا كانت الجملة الأولى لهــا دورهــا الــدلالي فــي تماســك الــنص ، وأنهــا نــواة التكــوين النصــي فــآخر 

 الجمل تعمل على إظهار هذا التماسك فكأنها القفل الذي يحفظ على النص تماسكه وعدم تفككه .

 ـ  الربط بالشر  والقسم  : 2

الشر  رافد أساس من روافد التماسك في النص   لأن  أدوات الشر  " في نفسها مبهمة ، وهنما وجب إبهامها 
" العموم  ،     (52) لدلالتها على  الشر   معنى  وهذا هو   ، : وجود جملة شر  وجملة جواب  معناه   فوجودها 

  (53) فمعنى  الشر  العلامة  والأمارة ، فكأن وجود الشر  علامة على وجود جوابه 

والجواب هما في الأصل والشر   ومن هنا كان الشر  أداة فاعلة في إقامة لبنات التماسك ، يقول السيرافي : "
  (54)جملتان متباينتان ربطهما حرف المجازاة فصارتا كشيء واحد"

الجمل   من  القسم  جملة  أي:  ونظيرها   ": الفارسي  فقد في  الشر   ويقول  جملة  كانت  وهن  أنها  في  المجازاة 
   ( 55) خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها لا تفيد حتى ينضم إليها الجزاء"

وجملة الشر   ،وجملة الجواب ، وقد تتكون جملة الشر  من  ويتكون التركيب الشرطي من أداة الشر   ،  
 أكثر من جملة  ، وكذا جملة الجواب. 
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وأسلوب الشر  يحقق التماسك والترابط بين كافة الجمل ، فبمجرد النطق بأداة الشر  تتشوق النفس إلى معرفة  
إلى معرفة  وتتشوق  النفس  تترقب   ، للشر    المكونة  الجمل  أو  الشر   ما ذكرت جملة  فإذا   ، الشر   جملة 
الجواب فيتمكن المعنى ويتحقق ، فطبيعة أسلوب الشر  قائمة على التشويق   لأنه لا يفهم ولا يؤدي دوره 

 الدلالي في النص إلا مع انتهاء آخر كلمة فيه ، وذلك ما جعله من أقوى أدوات التماسك النصي .

وهو يبين الشر  في   ويتحقق الربط بالشر  من مجموع جملتى الشر  والجواب يقول الإمام عبد القاهر : "
 [ يقول :  112ا( ]النساء: قولُه تعالى: )وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَة  أَوْ إِثْم ا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئ ا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَان ا وَهِثْم ا مُبِين  

واحدة  منهما على الانفراد ، ولا في واحدة  دونَ الأخرى " الشرُ  كما لا يخفَى في مجموعِ الجملتين لا في كلِّ  
اقتضَتا   وهذا جعلناهُما شرطينِ   ، شَرْطين  ، جعلناهُما  الانفرادِ  على  منهما  واحدة  كل  في  إنه  قلنا  إنْ  لأنَّا   ،

   (56)جَزَاءَيْن ، وليس منه إشراكُ ما ليس بشر   في الجزم بالشر  ، وذلك ما لا يخفى فسَادُه "
سبيلَ  أنَّ  واعلمْ   "  : فيقول  اتصال  من  بينهما  وما  والجزاء  الشر   جملتى  بين  التلازم  ذلك  على  يؤكد  ثم 
تُعْقَدُ منهما الجملةُ، ثم يُجْعَلُ   الجُملتين في هذا، وجعْلَهما بمجموعهما بمنزلةِ الجملةِ الواحدةِ، سبيلُ الجزءينِ 
أبوه كريم" و  أبوه كريم" و "مررت برجل  "يزيد  المجموعَ خبرا  أو صفة  أو حالا ، كقولك: "زيد قام غلامه" و 
"جاءني زيدد يَعدو به فرسُه". فكما يكونُ الخبرُ والصفةُ والحالُ لا محالةَ في مجموعِ الجزْءَيْنِ لا في أحَدهما،  

ه في العطفِ،  مجموعِ الجملتين لا في إحداهُما ، وهِذا علمتَ ذلك في الشرِ  ، فاحْتذِ : كذلك يكونُ الشرُْ  في 
" فإِنكَ تجدُه مثلَه سواء 
 (57)    

" ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله وبتطبيق ذلك على نص الخطبة نقول :جاء قولها :  
 عليه وسلم رزؤك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك  "  

فالقســــــم نظيــــــر الشــــــر  فــــــي حاجتــــــه إلــــــى جــــــواب ، وعــــــدم اســــــتقلاله بنفســــــه ، وهــــــذا مــــــا يــــــؤدي إلــــــى الــــــربط 
 التماسك بين أجزاء النص، وهذا معنى قول الفارسي :  

" "القســــم جملــــة يؤكــــد بهــــا الخبــــر ، ولمــــا كــــان فــــي الأصــــل جملــــة مــــن الجمــــل التــــي هــــي مــــن أخبــــار جــــاءت 
علـــى مـــا جـــاءت عليـــه أخواتهـــا ، مـــن كونهـــا مـــرة جملـــة مـــن فعـــل وفاعـــل وأخـــرى مـــن مبتـــدأ وخبـــر إلا أنهـــا 
لا تســــتقل بأنفســــها حتــــى تتبــــع بمــــا يقســــم عليــــه ، ونظيرهــــا مــــن الجمــــل ، الشــــر  فــــي المجــــازاة فــــي أنهــــا وهن 

 (58)الجزاء "إليها  ينضم حتى  كانت جملة فقد خرجت عن أحكام الجمل من جهة أنها لا تفيد 

 -كمــا الحــال هنــا  -وعنــد اجتمــاع القســم والشــر  يكتفــي بجــواب المقــدم منهمــا إذا كــان الشــر  غيــر امتنــاعي 
فالجواب هنا للقسم ، وهذا الاجتماع فيه زيادة  في تماسك وترابط بنية الــنص ، وعلــة مجــيء القســم مــع الشــر  
تتضــح مــن معرفــة الغــرض مــن الشــر  " فــالغرض منــه التعليــق الــذي يحوطــه الشــك فــي أغلــب الأحيــان، لأن 
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السبب قد يقع وقد لا يقع ، فهو موســوم بالاحتماليــة التــي لا تفارقــه ، لــذلك جــ  بالقســم لإزالــة ذلــك الشــك ورفــع 
   (59)تلك الاحتمالية إلي التوكيد" 

فالأساس الذي يقوم عليه القسم هو التوكيد والتحقيق ، والذي يقوم عليه الشر  هو الشــك والاحتمــال فــي أغلــب 
، فيقـــوي التماســـك  يســـتدعي قســـما يؤكـــد شـــدة الـــتلازم بـــين جملـــة الشـــر  وجملـــة الجـــوابالأحيـــان ، والمقـــام قـــد 

 النصي ويقوى الترابط والتلاحم بين أجزاء الكلام .

 ـ الربط بالحذف 3

من الوسائل المعينة على اتساق النصوص و وترابطها وهحكام العلاقة بين أجزائها المختلفة الحذف  ، وقد 
أدرك علماء البلاغة العربية ما للحذف من قيمة جوهرية في نظم الكلام  يقول الإمام عبد القاهر عنه : " هو 

المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر،   دقيق باب  
  (60) والصمت عن الإفادة أزيد ل فادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبن" 

وقد أشار العز بن عبد السلام إلى الفوائد المرجوة من الحذف على المستويين اللفظي والدلالي من الاختصار  
 . (61) تقليل الكلام ، وتقريب معانيه إلى الأفهام " الحذفوالإيجاز ، والترابط والإحكام فيقول :" وفائدة 

 . من أكثر عناصر التماسك النصي شيوعا  وقد أولت في الدراسات النصية أهمية كبري للحذف بوصفه 
التكرار   من  المانع  اللفظي  الإيجاز   : منها  فمن عدة جهات  النصي  للاتساق  الحذف  تحقيق  كيفية  أما عن 

في خلق ترابط بين أجزاء النص ، كما يؤدي الحذف إلي تكوين حوار طرفاه النصّ والمتلقي ، الذي يسهم  
أيضا   الحذف  ثم   ، النصّ  مع  المتلقي  تواصل  فيه  يتجلى  المتلقي  وهو حوار  خيال  تنشيط  على  تعمل  آلية 

فدور المتلقي في إدراك وتعيين مواطن الحذف ، و قيامه بملء  ،  تحمله على التفاعل مع يتلقاه من خطاب  
الفراغات في النص ، يسهم في إكمال النصّ  ، مما يؤدى إلى اعتبار المتلقي مشاركا في العملية التواصلية  

يدل بالمذكور على المحذوف فيتتبع أسرار الحذف ودواعيه ، فهو يلهب عقل المتلقي لإلى حد الإبداع فيها .
التماسك  فيحدث  النصية  البنى  وتتداخل   ، والتقاء  التحاما  فتزداد  المعاني  بين  الجسور  مد  شأنه  من  وهذا 

 ويتحقق الاتساق .  
 وقد تضمنت خطبة السيدة عائشة في رثاء والدها عددا من الحذوفات نذكر منها :

 وشكر لك صالح سعيك ،   ** حذف الفاعل " المسند إليه " في قولها 
 فالتقدير وشكر الله لك .  

 ** كما تم حذف الفعل " المسند " في قولها  "وللخرة معزا  بإقبالك عليها " 
 إذ التقدير وكنت . 
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** حذف الجواب في قولها " ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزؤك ،  وأكبر 
 الأحداث بعده فقدك " 

ــاعي  ــر امتنــــ ــر  غيــــ ــان الشــــ ــا  إذا كــــ ــدم منهمــــ ــواب المقــــ ــاكتفي بجــــ ــر  فــــ ــم والشــــ ــع القســــ ــث اجتمــــ ــا  -حيــــ كمــــ
فــــــالجواب هنــــــا للقســــــم ، وقــــــد جــــــاء الجــــــواب محــــــذوفا والتقــــــدير ) فــــــإنني سأصــــــبر ( مكتفيــــــة  -الحــــــال هنــــــا 

ــدنا   -عزوجــــل –فــــإن كتــــاب الله  ببيــــان علــــة صــــبرها تلــــك العلــــة التــــي أوضــــحت الجــــواب فــــي قولهــــا : " ليعــ
 بالصبر عنك حسن العوض منك "

 ـ الربط بألوان البديع 4

ا من أهم الوسائل اللغوية الشكلية التي تعمل جنب ا إلى جنب مع  يعد السبك الصوتي بوسائله المختلفة واحد 
 السبك النحوي ، والمعجمي في جسد النص الإبداعي .

بالدلالة ، وعلى  المُلقي والمتلقي ، على أساس الاعتناء  بين  التفاعل  السبك الصوتي على تحقيق  إذ يعمل 
 (62)أساس الموسيقى المتمثلة بالإيقاع  الذي يعني التلوين الصوتي الصادر عن الألفاظ المستعملة ذاتها 

  ، كالسجع  به  له خصائص خاصة  النثري  فالنص   ، به  الخاصة  الإيقاعية  وسائله  والنثر  الشعر  من  ولكل 
بالنص  خاصة  صوتية  إيقاعية  وسائل  وهناك   ، التركيبي  والتوازي   ، القرآني  النص  في  والفاصلة  والجناس 
الشعري كالقافية والوزن والبحر الشعري ، واللغة العربية غنية بالوسائل التي تعمل على عذوبة الكلام ، ووقعه  

 . المحبب على السمع 

التركيب الصوتي للكلمة يثير المعنى ويسهم الإيقاع النثري في تحقيق التماسك في النصوص من جهة أن  
ا   الإدراكي لدى السامع نتيجة ما توحيه هذه الأصوات من انفعالات عاطفية ونفسية  ، مما يشكل بطبيعته بعد 
الآليات  أهم  بها  يتحقق  التي  للمعاني  كان صدى  لو  كما  الصوت  فيبدو   ، قبل   من  ا  مدرك  يكن  لم  ا  جديد 

 .(63) والمحاور التي يتحقق بها سبك النص

وقد تضمنت خطبة السيدة عائشة في رثاء أبيها عددا من عناصــر الســبك الصــوتي ســاهمت فــي اتســاق الــنص 
 الأساليب البديعيّة من قبيل ،الطباق والمقابلة  ، والسجع ،وتحقيق ترابطه والتحام أجزائه  ، ندرس منها  

دوات التي تساعد على تغذية روافد التماسك والسبك داخل النصوص اللغوية وتقوية  فأساليب البديع  من الأ
عدة  جاءت  .وقد  دلالي  تأثير  من  يتبعه  وما  اللفظي  الجمالي  البعد   من  تحققه  بما   ، أجزائها  بين  الروابط 

 أساليب بديعية في نص خطبة عائشة في رثاء أبيها ، ساهمت في سبك النص وتحقيق تماسكه ومنها : 

 أولا :  الطباق والمقابلة :  
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كان هذا اللون البديعي عنصر ا رئيسا في بناء النص   لأن المقام يقتضي هذا الطباق وتلك المقابلات   إذ 
أبرزت المعاني وجلت الفكرة ، والتوظيف لهذه اللون البديعي ، لا يقف عند مجرد  التحسين والتزيين اللفظي  

 فهي في مقامها لا تقل أبدا عن بلاغة علم المعاني والبيان. 

 )للدنيا مذلا  بإدبارك عنها ،  وللخرة معزا  بإقبالك عليها( ومن نماذج التقابل في الخطبة قولها : 

التقابل بين لفظي " الدنيا " والآخرة " والتقابل بين لفظي " مذلا " ومعزا " وقولها " إقبالك  وهدبارك " وعنها " ف
 وعليها "  رزءك وفقدك "  

عناصر التماسك   لأنها قائمة على استدعاء المعاني في فقد شكلت المقابلة في هذه الجملة عنصرا بارزا من  
الذهن كما زاد من قوة هذه المقابلة  مجيؤها في صورة تشخيصية متحركة مرسومة بدقة من خلال الاستعارة  

 المكنية في ) مذلا ( و )معزا( 

أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزؤك ، وأكبر الأحداث بعده كما جاء التقابل في قولها  
 "  فقدك 

قائمة على  فهي   ، المعاني ووضوحها  ناحية ظهور  من   تأثيرا واضحا  الأسلوب  في  أثرت  المقابلات  فتلك 
استدعاء المعاني فالضد يحضر عند ذكر ضده ، وذلك يسهم في إحداث الترابط والتلاحم بين الجمل ، فيزداد 
تماسك النص ويقوى حتى كأن الكلام بأسره من حسن الجوار وشدة التلاحم كلمة واحدة، وحتى كأن الكلمة 
المعاني  التضاد، لأن  كذلك عن طريق  يتم  التشابه  التلاحم عن طريق  هذا  يتم  ، وكما  بأسرها حرف واحد 
يستدعي بعضها بعضا، فمنها ما يستدعي شبيهه، ومنها ما يستدعي مقابله، بل إن الضد أكثر خطورا على 

منه" المعنى  على  الدلالة  في  وأوضح  الشبيه  من  أحد  64) البال  في  المعجمية  المصاحبة  معنى  هو  وهذا   )
  ( 65) صورها والتي ذكرها النصيون كأداة من أدوات التماسك النصي 

 ثانيا : السجع 

ا ،   جْعُ:  السجع في اللغة : مصدر للفعل سَجَعَ يَسْجَعُ سَجْعا  : إذا اسْتَوَى وَاسْتَقَامَ ، وأَشبه بَعْضُهُ بَعْض  وَالسَّ
عْ  لَهُ فَواصِلُ كفواصِلِ الشِّ بِكَلَام   تَكَلَّم  تَسْجِيعا  :  عَ  وَالْجَمْعُ أَسجاع وأَساجِيعُ " وسَجَّ ر مِنْ غَيْرِ الْكَلَامُ المُقَفَّى، 

  (66)وَزْن  ، وَهُوَ مِنَ الاسْتِواءِ والاستقامةِ والاشتباهِ"

   (67) وعرفه المبرد فقال : " والسجع في الكلام: أن تأتلف أواخره على نسق  ، كما تأتلف القوافي"

والعلاقة بين المعنيين واضحة فأتلاف أواخر الكلام على نسق واحد فيه من الاستقامة والسواء ما لا خفاء فيه 
. 
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والسجع المراد أو المطلوب هو الذي  يجيء عفوا سمحا لا تكلف فيه ،  بل يكون المعنى هو الذي طلبه  
فإنك لا تجد تجنيسا    الجملة  " وعلى  المعنى  :  السجع فى  أثر  القاهر مبينا  يقول الإمام عبد  واستدعاه  ، 
مقبولا  ، ولا سجعا  حسنا  حتى يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه ، وحتى تجده لا تبتغي به 

وجعل أبوهلال السجع ضرورة في صناعة الخطب والرسائل يقول : " واعلم أنّ    (68) بدلا  ، ولا تجد عنه حولا  "
فقط ، ولا يلزمك فيها السّجع   فإن جعلتها  مزدوجة  الذى يلزمك فى تأليف الرسائل والخطب هو أن تجعلها  

  (69)مسجوعة  كان أحسن"

قد شكل السجع في هذه الخطبة  رافدا مــن روافــد التماســك النصــي    إذ قــوى أواصــر الــنغم بــين أجــزاء الكــلام و 
 فقد بنيت كافة الجمل في الخطبة على حرف واحد هو الكاف فجاء قولها "

 وجهك  " 

 سعيك ،  

 رزؤك  ، فقدك  

 ، عنك ،

 منك ،   

 فيك ،  

 عليك ،  

 لك ، عليك

 ، لحياتك ، 

 (70)فيك"   

 ولم يخرج عن السجع بالكاف غير قولها :

 ) للدنيا مذلا  بإدبارك عنها  

 وللخرة معزا  بإقبالك عليها(   

فقــد جــاء الســجع  فــي هــذه الفقــرة بحــرف الهــاء الممــدود  ،  وقــد حقــق الســجع تناســب الجمــل وانســجامها وتآلفهــا 
 فأدى ذلك إلى قوة تماسكها .
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عفوا سمحا لا تكلف فيه بل المعنى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه  ، وهــذا والناظر في السجع هنا يجد أنه قد جاء 
السجع الذي يتطلبه المعنى هو ما عناه الإمام عبد القاهر بقولــه : " وعلــى الجملــة فإنــك لا تجــد تجنيســا  مقبــولا  
ولا ســجعا  حســنا  حتــى يكــون المعنــى هــو الــذي طلبــه واســتدعاه وســاق نحــوه وحتــى تجــده لا تبتغــي بــه بــدلا ، ولا 

 (71)تجد عنه حولا "

 ثالثا : التوازن التركيبي

وهو عبارة عن " تكرار لنظم الجمل بكيفية واحدة ، أو تكرار للطريقة التي تبنى بها الجملة وشبه الجملة مع  
 (72) اختلاف الوحدات المعجمية التي تتألف منها الجمل "

التوازي" شــكل مــن أشــكال التنظــيم النحــوي يتمثــل فــي تقســيم الحيــز النحــوي علــى عناصــر متشــابهة فــي الطــول ف
  (73)والنغمة والبناء النحوي ، فالكل يتوزع في عناصر أو أجزاء ترتبط نحويا  وهيقاعيا  فيما بينها "

ولــم يغفــل علماؤنــا هــذا التــوازي التركيبــي وجمالــه ، فقــد ذكــر ابــن أبــي الإصــبع مــن أنــواع المناســبات المناســبة 
اللفظيــة  " وأمــا المناســبة اللفظيــة فهــي تــوخي الإتيــان بكلمــات متزنــات، وهــي علــى ضــربين : تامــة وغيــر تامــة، 

   (74)فالتامة أن تكون الكلمات مع الاتزان مقفاة  ، وأخرى ليست بمقفاة ، فالتقفية غير لازمة للمناسبة."

ومــن أســباب الانســجام وقــوة الالتئــام بــين الكــلام ، مجــيء الجمــل علــى هــذا النحــو مــن التماثــل فــي الصــيغ  أو 
اللفظي أن يؤاخى في الكــلام بــين كلــم تتماثــل الوضع حسن فمن القرطاجني : " الأوزان أو الروي ، يقول حازم 

فــي مــواد لفظهــا أو فــي صــيغها أو فــي مقاطعهــا ،  فتحســن بــذلك ديباجــة الكــلام ، وربمــا دل بــذلك فــي بعــض 
   (75)المواضع أو الكلام على آخره"

 وللنظر إلى جمل مثل :وقد تضمنت خطبة السيدة عائشة هذا اللون من الربط  

 وجهك  يا أبت  : نضّر الله 
 وشكر لك صالح سعيك

فالجملتان في هذا المقطع  مكونتان تركيبا من متماثلين من وجه النظر النحوية ، فكل منهما مكونة من فعل 
و   الثانية    فاعلالماض  من  المحذوف  الأولي  في  على    الظاهر  يعود  لضمير  المضاف  به   المفعول  ثم 

   الصديق المخاطب بالجملتين .
 للدنيا مذلا  بإدبارك عنها  كنت 

 وللخرة معزا  بإقبالك عليها  
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فالجملتان في هذا المقطع  مكونتان تركيبا من متماثلين من وجه النظر النحوية ، فكل منهما مكونة من فعل 
 به الجملة  الأولي ثم شبه الجملة والحال وش  ماض ما فاعله فى

  النحوية .  الجملة الثنية فقد حذف منها  الفعل وفاعله ثم استمرت بقية المكوناتأما 
فـــالتكرار التركيبـــي الظـــاهر بـــين هـــذه الجمـــل ،  يعـــد وســـيلة وأداة فاعلـــة مـــن أدوات التماســـك مـــن جهـــة أن هـــذا 

الإيقــاع  أزكــاء حــدةفــى  يســاعد التشــابه فــي البنــاء اللغــوي ، ومــا يــؤدى إليــه مــن التشــابه فــي الجــرس الصــوتي
  .لسبك والانسجام بين جزئيات النص  ، مما زاد من ا  الصوتي

 الخاتمة 

 الحمد لله أولا وآخرا ، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان .

 وبعد

تجليــة  وبيــان معيــار مــن أهــم مــن هــذا البحــث ، بعــد رحلــة قضــيتها فــي  فقــد انتهيــت ـ بعــون مــن الله وتوفيقــه ـ
نــص لغــوي  معايير الدراسة النصية ، وهو معيــار " الســبك " أو التماســك مــن خــلال رصــد تجلياتــه ووســائله فــي

عربي يمثل ذروة النصوص العربية الفصيحة ، وهو نص خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها في رثاء والــدها 
 الصديق رضي الله عنه ،  وقد خلصت من هذا البحث بعدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي : 

نتقــل مــن فضــاء الجملــة ، إلــى فضــاء ميــدان الدراســات اللغويــة يأولا : الدراســة النصــية فــرع معرفــي جديــد ، فــي 
ويعــد الســبك النصــي أحــد أهــم معــايير الدراســة النصــية وأكثرهــا ، الــنص بوصــفه وحــدة التحليــل الأجــدر بالعنايــة 

 .  اتصالا بذاتية النص

ثانيا : أهمية محاولة تطبيق منجزات الدراسة اللغوية الغربية على نصوص العربية مواكبــة للتطــور العــالمى فــي 
 جميع المجالات ومنها المجال اللغوي على وجه الخصوص .

ثالثا : : تمثل خطبة السيدة عائشة رضي الله عنها في رثــاء أبيهــا ، نموذجــا مثــالا حيــا للــنص العربــي المكتمــل 
 الأغراض والأركان .  وقد اشتملت ال على كثير من وسائل وآليات السبك النصي ، و مظاهره  

الإحالة بالضمائر من أكثر صور السبك ظهورا فى الخطبة ،  وقــد ســاهمت فــى تحقيــق الســبك النصــي   رابعا :
عن طريق وجود العلاقة بين العنصر المحيل وما يحيل إليه وما يتبع ذلــك مــن التــرابط المفهــومى فــي تحصــيل 

 تلك العلاقة .

يمثــل الــربط العطفــي ظــاهرة مســتمرة فــى نــص الخطبــة ، ويحتــل العطــف بــالواو النصــيب الأوفــر بــين خامســا : 
 عدد مرات العطف داخل الخطبة يليه العطف بالفاءوقد خلت الخطبة من الربط بالآداة " ثم  " 
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 الحذف من وسائل الربط المستخدمة في الخطبة ، ويحقق أغراضا لفظية ودلالية لا حصر لها  سادسا : 

: احتوت الخطبة على وسيلة التوازن التركيبي لوســيلة مــن وســائل الســبك المعجمــي ، كــان لهــا أثرهــا فــى   سابعا 
 ترابط نص الخطبة ، وتماسكه

رثاء الصديق تلك الألوان البديعية مــن " طبــاق  في من الظواهر المستقرة  في نص خطبة أم المؤمنين  :    ثامنا 
 ومقابلة ، وسجع ، وقد اعتمدت عليها في تحقيق التماسك بين فقرات الخطبة وتضام أجزائها .
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 .105ص   3( الطراز . الدلوي .  51

 .  90صب  4( ينظر : شرح الرضى جب52)

 .   41صب  4( شرح المفصل لابن يديش جب53)
. وأ/علي سبيا علبي. :   . . . أ/ أحما حسن اهالي284ص    3.    ( شرح كتاب سيلاويه. أبو سديا السيرافي54

 م. ٢٠٠٨للانان.  . الأولى.   –داو الكتر الدلمية، بيرو. 
. .. د/ حسن شاذلي فرهود. نشر كلية الآداب .الرياض . 263امي اح الد اي. أبو علي الفاوسيّ. ص    (55

 م. ١٩٦٩هب /  ١٣٨٩الأولى.  
 .246( دلائل امعجاز . ص  56
 بداها . واا  246السابق ص   (57
 .263( امي اح الد اي . أبو علي الفاوسيّ . ص  58

. انشبووا. جاادبة   244( أسلوب القسم واجتماعه ا  الشر  في وحاب القرآن الكريم أ / علي عون صببب1)

 م .    1992الفاتح  
 . 84دلائل الإعجاز ، امالي ابن الشجري ينظر :( 60)

 . 84مالي ابن الشجري أ ينظر :( 61)

حسن طلبة رفعت   -إبراهيم أبو سنة-ينظر: الإيقاع في شعر الحداثة "دراسة تطبيقية على دواوين فاروق شوشة  (62)

 . 23سلام"، د/ محمد علوان سالمان، صـ

 ينظر: السبك الصوتي في قصيدة اليوم اعتزل الكتابة، ل"عمر هزاع"، (63)

 Http:   www.alroya.com . 
  لبنان . بدون . –. دار النهضة الطربية للطباعة والنشر والتوز ع. بيروت 90الطز ز عتيق.ص  ( علم البديع . د/عبد  64
 . 109( ينظر : البديع بيس البلاغة الطربية واللسانيات النصية . د/ جميل عبدالمجيد. ص 65
 ( ينظر: لسان العرب )سجع( .66
 .178ص  2( الكامل في اللغة والأدب . ج67
 .  11( اسرار البلاغة . الإمام / عبد القاهر الجرجاني . ص 68
 . 159( الصناعتين . ص69

 .40بلاغات النساء . ص  (70
 .  11القاور الجرجاني . ص   ( اسرار البلاغة . الإمام / عبد71
 والنشر . ط . أولى . بدون .. دار غر ب للطباعة 46( علم اللغة بيس التراث والمناوج اليديثة . د/ ميمود حجازم . ص 72
 دار الشؤون الثقافية الطامة ، الموسوعة الصغيرة ، بغداد ـ الطراق . 23ص  طراد الكبيسي .  جماليات النثر الطربي . (73
 .367( تير ر التيبير ص 74
الغــرا الإســلامي . بيــروت . ط . الثانيــة . . ت . أ/ ميمــد اليبيــب بــس الخوجــة . دار 71. حازم القرطاجني . ص   ( منها  البلغاء وسرا  الأدباء75

 م .1981
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21. Textual linguistics between theory and practice, an applied study on the Meccan surahs, Dr. Subhi 
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24. Strange Hadith by Al-Khattabi, edited by Abdul Karim Al-Gharbawi, published by Dar Al-Fikr, 

Damascus Al-Awal, 1982 AD. 
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29. Text Linguistics, An Introduction to Discourse Harmony, Muhammad Khattabi, 1st edition, Arab 

Cultural Center, Beirut, 1991 AD. 
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